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الاحتفال بالمولد النّبوي الشّريف

تاريخه، وحكمه، وكيفية الاحتفال به

الأستاذ: بلال سعيدان
إطار بالمديرية الفرعية للتوجيه الديني والنشاط المسجدي.

تعــود علينــا ذكــرى المولــد النبّــوي 
الشّــريف، ونســتحضر مــا ذكــره الإمــام 
المولــد  عمــل  أنّ  مــن  السّــخاوي 
وأول  الثلّاثــة  القــرون  بعــد  حــدث 
مــن أحدثــه بالقاهــرة المعــز لديــن الله 
الفاطمــي ســنة 362هـــ؛ وكان يحتفــل 
بــه بالموصــل الشــيخ عمــر بــن محمــد 
المــا، وبــه اقتــدى صاحــب مدينة إربل 
الحســن  كُوكْبُرِي بن أبــي  أبو ســعيد 
علــي بــن بَكْتَكِيــنَ التركمانــي، الملقــب 
فــي  الديــن،  مظفــر  المعظــم  بالملــك 
أوائــل القــرن السّــابع أو أواخــر القــرن 
الســادس هجــري، وإلــى ذلــك أشــار 
ــر)1(. ــة الحافــظ ابــن كثي صاحــب البداي

وأول مــن احتفــل بــه فــي الجزائــر 

الثانــي  موســى  حمّــو  أبــو  السّــلطان 
)مــن ملــوك بنــي زيــان بتلمســان ســنة 
760ـ/1359م()2(، واســتمر الاحتفــال 
الجزائريــة  المــدن  باقــي  فــي  بــه 
إذ  القــادر،  عبــد  الأميــر  أيــام  حتّــى 
المولــد  أنـّـه كان يهتــم كثيــرًا بذكــرى 
فيحتفــل  التّامــة،  بالعنايــة  ويخصصــه 
ــده  ــا، كمــا حــكاه ول ــالً عظيمً ــه احتف ب
محمــد: »كان والــدي يحتفــل بالمولــد 
ــالا  ــه احتف ــام إمارت ــوي الشــريف أي النب
والفقهــاء  العلمــاء  وكان  عظيمــا«)3(؛ 
الاحتفــالات  يحضــرون  والمفتــون 
هــؤلاء:  بيــن  ومــن  بهــا،  ويشــاركون 
عمــار  بــن  أحمــد  العاصمــة  مفتــي 
)أواســط القــرن الثانــي عشــر هجــري 



26 السنة 14 - العدد الأول: ربيع الأول ـ ربيع الثاني ـ جمادى الأولى 1437هــ

الشــيخ  العاصمــة  ومفتــي  /1752م(- 
ســنة  )المتوفــى  الحفــاف  بــن  علــي 
1307هـــ/1890م(- والشــيخ الأســتاذ 
عبــد الحليــم بــن ســماية )المتوفــى ســنة 
كثيــر. وغيرهــم  1351هـــ/1933م(... 

الاحتفــال  جــواز  أدلــة  بعــض 
الشّــريف: النبّــوي  بالمولــد 

اســتمد العلمــاء جــواز ومشــروعية 
أذكــر  أدلـّـة،  عــدّة  مــن  بــه  الاحتفــال 

منهــا:

قولــه تعالــى: ژ ک گ گ گ 
ڱژ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ــس: 58[، وأيّ فضــل أعظــم مــن  ]يون
نبــيّ الرّحمــة محمــد ، وأيّ رحمــة 

أكمــل منــه.

وورد فــي السّــنةّ النبّويــة مــا يــدلّ 
الكــرام  الصّحابــة  احتفــال  علــى 
إقــراره لذلــك وإذنــه  بالنبّــيّ  مــع 
فيــه، فعــن بُرَيْــدَةَ الأســلمي  قــال: 
بَعْــضِ  فِــي     ِ اللَّ رَسُــولُ  خَــرَجَ 
ــةٌ  ــاءَتْ جَارِيَ ــا انْصَــرَفَ جَ ــهِ، فَلَمَّ مَغَازِي
إِنِّــي   ِ اللَّ رَسُــولَ  يَــا  فَقَالَــتْ:  سَــوْدَاءُ، 

أنَْ  سَــالِمًا   ُ اللَّ كَ  رَدَّ إِنْ  نَــذَرْتُ  كُنْــتُ 
فِّ وَأتََغَنَّــى،  بَيْــنَ يَدَيْــكَ بِالــدُّ أضَْــرِبَ 
ِ : »إِنْ كُنْــتِ  فَقَــالَ لَهَــا رَسُــولُ اللَّ
نَــذَرْتِ فَاضْرِبِــي وَإِلَّ فَــاَ«. فَجَعَلَــتْ 
تَضْــرِبُ)4(. فــإذَا كان الضّــربُ بالــدّفِّ 
إعلانــاً للفــرح بقــدوم النبّــي  مــن 
  ّالغــزو أمــراً مشــروعاً أقــرّه النبّــي
إعــان  فَــإنَّ  بنــذره،  بالوفــاء  وأمــرَ 
فِّ  الفَــرَح بقدومــه  إلــى الدّنيــا  بالــدَّ
أو غيــره مــن مظاهــر الفــرح المباحــة 

فــي نفســهاـ أكثــرُ مشــروعيةً.

حجــر  ابــن  الحافــظ  واســتخرج 
العســقلاني جــواز الاحتفــال بالمولــد، 
ممّــا رواه عــن ابــن عبــاس رضــي الله 
  النَّبِــيُّ  قَــدِمَ  ــا  لَمَّ قَــالَ:  عنهمــا، 
يَصُومُــونَ  اليَهُــودَ  وَجَــدَ  المدِينَــةَ 
ــوا:  ــكَ، فَقَالُ ــنْ ذَلِ ــئِلُوا عَ عَاشُــورَاءَ، فَسُ
ُ فِيــهِ مُوسَــى،  هَــذَا اليَــوْمُ الَّــذِي أظَْفَــرَ اللَّ
وَبَنِــي إِسْــرَائِيلَ عَلَــى فِرْعَــوْنَ، وَنَحْــنُ 
رَسُــولُ  فَقَــالَ  لَــهُ،  تَعْظِيمًــا  نَصُومُــهُ 
: »نَحْــنُ أوَْلَــى بِمُوسَــى مِنْكُــمْ،  ِ اللَّ
منــه  »فيســتفاد  بِصَوْمِــهِ«)5(.  أمََــرَ   ثـُـمَّ 
فعــل الشّــكر لله علــى مــا مــنّ بــه فــي يوم 
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معيــن مــن إســداء نعمــة أو دفــع نقمــة، 
ويعــاد ذلــك فــي نظيــر ذلــك اليــوم مــن 
كلّ ســنة، والشّــكر لله يحصــل بأنــواع 
ــة  ــام والصّدق ــجود والصّي العبــادة كالسّ
والتّــاوة، وأيّ نعمــة أعظــم مــن النعّمــة 
ببــروز هــذا النبّــيّ نبــيّ الرّحمــة في ذلك 
اليــوم؟ وعلــى هــذا فينبغــي أن يتحــرى 
اليــوم بعينــه حتــى يطابــق قصــة موســى 

فــي يــوم عاشــوراء...«)6(.

»أشــار  الســيوطي:  الحافــظ  قــال 
ــهر  ــة هــذا الشّ ــى فضيل ــه السّــام إل علي
العظيــم بقولــه للســائل الــذي ســأله عــن 
ــدْتُ  ــوْمٌ وُلِ ــوم الاثنيــن: »ذَاكَ يَ صــوم ي
عَلَــيَّ  أنُْــزِلَ  أوَْ  بُعِثْــتُ   وَيَــوْمٌ  فِيــهِ، 
ــوم متضمــن  ــهِ«)7(، فتشــريف هــذا الي فِي
ــه،  ــد في لتشــريف هــذا الشّــهر الــذي ول
الاحتــرام  حــقّ  نحترمــه  أن  فينبغــي 
الأشــهر  بــه  الله  فضــل  بمــا  ونفضلــه 
هــذا  فعلــى  منهــا...  وهــذا  الفاضلــة 
ينبغــي إذا دخــل هــذا الشّــهر الكريــم 
الاحتــرام  ويحتــرم  ويعظــم  يكــرم  أن 
اللائــق بــه اتباعــا لــه  فــي كونــه كان 
يخــصّ الأوقــات الفاضلــة بزيــادة فعــل 

ــق  ــرات«)8(. وعلّ ــرة الخي ــرّ فيهــا وكث البّ
الحديــث:  البنــا ]علــى  الإمــام أحمــد 
»ذَاكَ يَــوْمٌ وُلِــدْتُ فِيــهِ...«[: »يــوم هــذا 
شــأنه، جديــر بــأن يجتهــد فيــه بالطاعــة، 
وأن يقــوم فيــه الإنســان بشــكر مــولاه 
لمــا أولاه فيــه مــن تمــام النعّمــة، بإيجــاد 
النبّــيّ ، وإنــزال القــرآن الكريــم فــي 

هــذا اليــوم«)9(.

بنــي  الــذي  الأعظــم  الأصــل  أمّــا 
هــو  بالمولــد  الاحتفــال  جــواز  عليــه 
قلــوب  فــي    النبّــيّ  تعظيــم محبــة 
هــذا  وإلــى  وإظهارهــا،  المســلمين 
المعنــى أشــار شــيخ الإســام ابــن تيميــة  
وإن كان يــرى عــدم جــواز الاحتفــال بــه 
ــد، واتخــاذه موســمًا،  ــم المول : »فتعظي
قــد يفعلــه بعــض النـّـاس، ويكــون له فيه 
ــم لحســن قصــده، وتعظيمــه  أجــر عظي

.)10(» الله  لرســول 

ردّ على بعض اعتراضات المانعين

جــواز  بعــدم  القائلــون  يعتــرض 
الشّــريف  النبّــوي  بالمولــد  الاحتفــال 
بينهــا: مــن  الاعتراضــات  مــن  بجملــة 
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  لــو كان خيــرًا لــدلّ الرّســول[
عليــه، ولفعلــه هــو الصّحابــة مــن بعــده[.

ويــردّ علــى هــذا النحّــو مــن الــكلام 
الفعــل  تــرك  »أنّ  الأصوليــة  بالقاعــدة 
مــع القــدرة عليــه لا يعنــي تحريمــه«، 
ليــس  كثيــرة  اســتدلالات  وللقاعــدة 
كتــب  فمكانهــا  لذكرهــا  هنــا  المقــام 
الأصــول والتّقعيــد، فكــم مــن فعــل وقــع 
 ووفــاة أصحابه  بعــد وفــاة النبّــي
ــه  ــه فــي زمنهــم، إلا أنّ رغــم القــدرة علي

لــم يــرد عنهــم الفعــل مطلقًــا.

ونقطــه  القــرآن  جمــع  ومثالــه: 
وتشــكيله، والجمــع لصــاة التّراويــح، 
ســائر  وتدويــن  الأحاديــث،  وجمــع 
والمحاريــب  المــآذن  وبنــاء  العلــوم، 
كثيــر،  وغيــره  المســاجد...  وزخرفــة 

العلمــاء. مــن  أحــد  يعتــرض  ولــم 

»إِيَّاكُــمْ   : بقولــه  ]الاســتدلال 
وَمُحْدَثَــاتِ الْمُُــورِ، فَــإِنَّ شَــرَّ الْمُُــورِ 
مُحْدَثَاتُهَــا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَــةٍ بِدْعَــةٌ، وَإِنَّ 

كُلَّ بِدْعَــةٍ ضَلَلَــةٌ«)11([.

يــردّ علــى هــذا الاســتدلال بمــا قالــه 

الإمــام النـّـووي: »هــذا عــامٌّ مخصــوصٌ 
ــه  ــل قول ــدع«)12(، مث ــبُ الب والمــرادُ غال
تعالــى: ژ ڱ ڱ ںژ ]الأحقــاف: 
والمعنــى  عــام  فاللّفــظ   ،]25
الآيــة  فــي  الرّيــح  لأنّ  مخصــوص، 
أهلكــت ودمّــرت الكافريــن مــن قــوم 
عــاد ولــم تدمّــر جميــع مــن علــى وجــه 
الأرض، إذ أخبــر المولــى  أنـّـه نجّى 
هــودًا  ومــن معــه مــن المؤمنيــن، 

قــال تعالــى: ژ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
وهنــاك   ،]58 ]هــود:  ہژ  ۀ 
أمثلــة كثيــرة عــن العــام المخصــوص 
ــاب العــام والخــاص  ــى ب ــه إل يرجــع في
مــن مباحــث أصــول الفقــه. وقــد قســم 
بدعــة  قســمين:  إلــى  البــدع  العلمــاء 
حســنة مقبولــة، وبدعــة ســيئة مــردودة، 
والاحتفــال بالمولــد عدّهــا كثيــر مــن 

العلمــاء مــن قبيــل البــدع الحســنة.

والمضاهــات  المشــابهة  ]دعــوى 
 ، لأعيــاد النصّــارى، وإطــراء النبّــي
ــنَّ  ــه : »لَتَتَّبِعُ ــدراج تحــت قول والإن

سَــنَنَ مَــنْ قَبْلَكُــمْ ...«)13([.
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أنّ  الدّعــوى  هــذه  علــى  الــرّدّ 
ــاع والتّشــبه  المقصــود فــي مســألة الاتب
مــن  بــه  اختصــوا  بمــا  العلمــاء  عنــد 
وكان  ولبــاس...  وعبــادات  عقائــد 
عقائدهــم  أو  ولملّتهــم  لهــم  شــعارًا 
بهــم  التّشــبه  أمّــا  الضّالـّـة،  المنحرفــة 
والألبســة  والأثــاث  التّكنولوجيــا  فــي 
.محرمــا وليــس  مبــاح  العاديــة 

تقليــدًا  ليــس  بالمولــد  والاحتفــال 
كافــرون،    بمحمّــد  لأنهّــم  لهــم، 
ولا إطــراءً لــه لأنّ الإطــراء هــو رفعــه 
ــوة والبشــرية إلــى منزلــة  مــن منزلــة النبّ
أيّ مجيــزٍ  يقولــه  الألوهيــة، وهــذا لا 
للاحتفال بالمولد أو أيّ مســلم عاقل، 
ومــن قالــه منهــم فإنـّـه كافــر  والعيــاذ 

بــالله . 

  للنبّــيّ  اختــزال  ]المولــد  ـ 
ومحبتــه ورفعتــه والاقتــداء بــه وشــكر 
الله  أن مــنّ بــه علينــا فــي يــوم واحــد 

واحــدة[. وليلــة 
والــرّدّ علــى هــذا الاعتــراض يكــون 
 محمــد الأنــام  ســيد  قالــه  بمــا 
ــا قَــدِمَ المَدِينَــةَ وَجَــدَ اليَهُــودَ  لليهــود: لَمَّ

عَــنْ  فَسُــئِلُوا  عَاشُــورَاءَ،  يَصُومُــونَ 
ــرَ  ــذِي أظَْفَ ــوْمُ الَّ ــذَا اليَ ــوا: هَ ــكَ، فَقَالُ ذَلِ
ُ فِيــهِ مُوسَــى، وَبَنِــي إِسْــرَائِيلَ عَلَــى  اللَّ
لَــهُ،  فِرْعَــوْنَ، وَنَحْــنُ نَصُومُــهُ تَعْظِيمًــا 
أوَْلَــى  »نَحْــنُ   :  ِ اللَّ رَسُــولُ  فَقَــالَ 
بِمُوسَــى مِنْكُــمْ، ثـُـمَّ أمََــرَ بِصَوْمِــهِ«)14(؛ 
فــا يتصــور أنّ النبّــيّ  قــد اختــزل 
علــى  الله  وشــكر    موســى  محبــة 
ــوم  ــي ي ــه ف ــه نجــاه مــن فرعــون وملَئِ أنّ

واحــد!
]يــوم مولــده  كان يــوم وفاتــه، 
يــوم  الميــاد أو  بيــوم  فبمــاذا نحتفــل 

الفــراق؟[

الــرّدّ علــى هــذا المزعم أنهّ لا يخلو 
ــه فــرح  ــام الأســبوع إلّ وفي ــوم مــن أي ي
وقــرح، فهــل يمكــن أن نقــول للنـّـاس 
ابتهاجكــم  عــن  وتعبــروا  تفرحــوا  لا 
ــه مــات الرّســول  لأنّ اليــوم الفلانــي في
أصيبــت  أو  رباعيتــه  كســرت  أو   
ــه لا يعقــل  ــه.. إنّ ــم في ــة ببــاء عظي الأمّ
ــل  ــاًـ؛ كمــا لا يعق ــك  شــرعًا أو عق ذل
أن نخطــأ مــن فضــل يــوم الجمعــة علــى 
ســائر الأيــام بدعــوى أنّ فيــه خــرج أبونا 
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ــرح بنجــاة  ــة، أو أن لا نف آدم مــن الجنّ
ــه وافــق  موســى  يــوم عاشــوراء لأنّ
يــوم استشــهاد الحســين ســبط رســول 
الجنـّـة؛  أهــل  شــباب  وســيد    الله 
إذًا لا يمكــن الاعتــراض علــى إظهــار 
  الفــرح  والسّــرور بميــاد الرّســول
بدعــوى أنـّـه كان يــوم وفاتــه فــي مثــل 

هــذا اليــوم.
بــدع  بالمولــد  الاحتفــال  ]يرافــق 
وربمــا  بحرمتهــا،  مقطــوع  ومنكــرات 

بــالله [. الكفــر  والعيــاذ 
مــن  حصلــت  وإن  المنكــرات  إنّ 
بعــض الجهــال لا يســيغ أن نعمــم حكم 
التّحريــم، إنمّــا الواجــب أن ننكر المنكر 
نوجّــه  الحــقّ وأن  إلــى  ونــرّد صاحبــه 
فيــه،  ونرغّبهــم  المعــروف  إلــى  الأمّــة 
ــا لأنّ ذلــك  ــم جزافً لا أن نطلــق التّحري

ليــس مــن الفقــه والفهــم فــي شــيء.

يــوم  تخصيــص  جــواز  ]عــدم 
للاحتفال بذكرى مولده ، والأولى 
الاجتمــاع يوميًــا علــى مــدار السّــنة بيــن 
ــم  صــاة المغــرب والعشــاء حــول عال

.]ســيرته وهديــه يعلمنــا 

ــا ويتعلمــوا  ــاس يوميً أن يجتمــع النّ
ســيرة وهــدي النبّــيّ  علــى يــد عالــمٍ 
ويتفقهــوا فــي الدّيــن أمــر جيــد وطيــب، 
ــاس وهــذه  ولكــن أيــن نجــد هــؤلاء النّ
العلــم؟  طلــب  فــي  العاليــة  الهمّــة 
ذرعًــا  يضيقــون  قــد  اليــوم  المصلــون 
خطبــة  فــي  قليــاً  أطــال  إن  بالإمــام 
الجمعــة أو الصّــاة، إنّ همــم النـّـاس 
طلــب  فــي  وزهــدت  ضعفــت  اليــوم 
العلــم الشّــرعي إلّ مــن رحــم ربّــك، 
وقــد تمــرّ السّــنوات علــى الإنســان ولا 
يطالــع كتــاب أو يحضــر درسًــا أو حلقة 
علــم.. أمَِــنَ الحكمــة أن نحْرِمَــه مــن 
الاتعــاظ بالذّكــرى، وندعهــا تمــرّ عليــه 
بالاجتمــاع  والقــول  الكــرام!  مــرور 
ــا لطلــب العلــم أو غيــره  ــا أو دوريً يوميً
  ّــي أليــس تخصيــص لــم يفعلــه النبّ
ولا الصّحابــة  مــن بعــده، فلمــاذا 
ننكــر تخصيــص يــوم المولــد ولا ننكــر 
ــوم؛ ولعــلّ تخصيــص  تخصيــص كلّ ي
أولــى وأحــقّ، لأنـّـه  بالتّذكيــر  المولــد 
يســاير مقتضــى الحــال، والحــال هنــا 
ذكــرى مولــده ، فيكون تذكير الأمّة 
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النفّــوس  فــي  ألصــق  حينئــذٍ  بســيرته 
. وأدعــى لحملهــا علــى الاقتــداء به

النبّــوي  بالمولــد  نحتفــل  كيــف 
يف لشّــر ا

الاحتفــالَ  شــابَ  لقــد  حقيقــةً 
بالمولــدِ النبّــويِّ الشّــريفِ عــدّةُ منكــراتٍ 
فــي  البعــض  وعــادات ســيّئة، واختزلــه 
السّــهرات والحفــات، واختصــه البعض 
الخاصــة  المأكــولات  بأصنــاف  الآخــر 
م الاحتفــال بالمولــد فــي  بالمناســبة، وقُــزِّ
نفــوس الأطفــال والناّشــئة بالمفرقعــات 

وغيرهــا. والحنــاء...  والشّــموع 
جمــوع  فــي  نغــرس  أن  لابــد 
الشّــريف  النبّــوي  بالمولــد  المحتفليــن 
عــن  راقيــة  وأفــكارا  ســامية،  معانــي 
فــي  ومكانتــه   ،ٍمحمّــد نبــوة  منزلــة 
قلــوب المؤمنيــن، ووجــوب الاقتــداء بــه، 
وجعلــه نبراسًــا يهتــدى بــه، وشــكر الله 
علــى أن بعثــه فينــا وجعلنــا مــن أمّتــه؛ ولله 
درّ العلامــة الشــيخ البشــير الإبراهيمــي  
رحمــه الله  إذ قــال: »إحيــاء ذكرى المولد 
النبّــوي إحيــاء لمعانــي النبّــوة، وتذكيــر 
بــكلّ مــا جــاء بــه محمّــد مــن هــدى، 

نفســية،  كمــالات  مــن  عليــه  كان  ومــا 
ــن فــي هــذه الذكــرى أنْ  فعلــى المتكلمي
يذكّــروا المســلمين بمــا كان عليــه نبيّهــم 
مــن خلــق عظيــم، وبمــا كان لدينهــم مــن 

الأخــاق. بتلــك  اســتعلاء 
لهــذه الناّحيــة الحيّــة نجيــز إقــامَ هــذه 
تربيــة،  مواســم  ونعدّهــا  الاحتفــالات، 
ببدعيتهــا  والقائلــون  هدايــة،  ودروس 
إنمــا تمثلوهــا فــي الناّحيــة الميتــة مــن 

الشّــائعة«)15(. المولــد  قصــص 
هــذه  فــي  الأمّــة  تذكيــر  فيجــب 

يأتــي: بمــا  المناســبة 
 ـ وجــوب الإيمــان بنبــوّة محمّد

والعمــل علــى الدّعوة لها.
وطاعتــه  وســنتّه،  بهديــه  العمــل  ـ 

نهــى عنــه. مــا  أمــر واجتنــاب  فيمــا 
قلــوب  فــي  المشــاعر  إيقــاظ  ـ 
الصّاعــدة  والأجيــال  عامّــة  النـّـاس 
شــأنه  وتعظيــم  بمحبّتــه  خاصــة  
وجنابــه، وتوقيــره ولــزوم الأدب معــه.

ســيرته  وتذاكــر  عليــه  الصّــاة  ـ 
وســكناتنا،  حركاتنــا  فــي  وتمثلهــا 

وشــمائله. بأخلاقــه  والتّخلــق 
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]الأعــراف: 157[.

خاتمة

ــيخ  ــه الشّ ــا قال ــام نقــول م ــي الخت وف
عبــد الرّحمــن الجيلالــي  رحمــة الله عليــه  : 
تعظيــم  ذكــرى  إحيــاء  فكــرة  »قامــت 
ليلــة ميــاده عليــه الصــاة والســام فــي 
العالــم الإســامي، لا علــى أنهّــا شــعيرة 
علــى  ولا  يتبــع،  ديــن  أنهّــا  ولا  دينيــة 
أنهّــا مطلوبــة مــن المســتحبات أو مــن 
المندوبــات فيمــا اصطلــح عليــه الفقهاء، 
ولا على أنهّا عقيدة من عقائد الإســام 
الأساســية، ولا نقــول: إنهّــا عبــادة يرجى 
ثوابهــا ولا هــو عمــل تعبــدي تعبدنــا الله 
ــات  ــا الأعمــال بالنيّ بتكــراره كلا.. وإنمّ
أنهّــا  علــى  يرتكــز  فيهــا  الأمــر  وإنمّــا 
مجــرد رمــز وتعبيــر عاطفــي عــن محبتــه 
وعــن تقديــر مقــام النبّــوة ومجــرد إعــان 
باطنــي بإظهــار وإشــهار فرحــة  شــعور 
تاريــخ هــذا  المســلمين بذكــرى عــودة 

ــد فيهــا  ــي ول ــة المباركــة الت ــوم واللّيل الي
.)16(» هــذا النبّــيّ الكريــم

أو  تبديــع  يجــوز  لا  فإنـّـه  وعليــه، 
يــرى  مــن  علــى  التّشــنيع  أو  تفســيق 
ــد، لأنّ المســألة  ــال بالمول جــواز الاحتف
اختلــف فيهــا كبــار العلمــاء بيــن مجيــز 
جمــوع  ع  وتُبَــدَّ ــق  تُفَسَّ وكيــف  ومانــع؛ 
غفيــرة مــن المســلمين، لأنهّــا أظهــرت 
محبتهــا لرســولها ، ونحــن نعلــم أنّ 
جــلّ الــدّول الإســامية تحتفــل بالمولــد 
ــه، وتجعــل  ــي ب ــوي الشــريف وتحتف النب
مدفوعــة  رســمية  عطلــة  اليــوم  ذلــك 
الأجــر؛ وإن كان الحــقّ لا يعــرف بكثــرة 
أتباعــه، ولكــن فــي المقابل لا تجتمع أمّة 
المصطفــى علــى ضلالــة وباطــل، كمــا 
تِــي، أوَْ  يَجْمَــعُ أمَُّ َ لاَ  قــال : »إِنَّ اللَّ
ــدٍ ، عَلَى ضَلالََــةٍ«)17(. ــةَ مُحَمَّ قَــالَ: أمَُّ

كمــا يجــب التّنبيــه أيضًــا علــى عــدم 
جــواز الشّــك فــي مــدى حــبّ المانعيــن 
ليــس  المولــد  لأنّ   ، لرســولهم 
وســيلة قيــاس محبّــة النـّـاس لنبيّهــم  فكــم 
مــن محتفــل بالمولــد هــو أبعــد النـّـاس 
عــن هــدي محمّــد ، وكــم مــن مانــع 
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. يذوب حبّا وشوقًا لرسول الله
وأخيــرًا، ليــس هنــاك مناســبة تذكــر 
ــد  ــة بنبيّهــا أعظــم مــن ذكــرى المول الأمّ
اغتنامهــا  فيجــب  الشّــريف،  النبّــوي 
والإكثــار مــن النـّـدوات والمحاضــرات 
)كحفــات  والحفــات  والــدّروس 
لا  والوزيعــة...  التّويــزة،  الختــان، 
حفــات الرّقــص والمجــون( التــي تُعْنــى 

بالمناســبة، ولا بــأس أن يتخلــل ذلــك 
كلّــه أناشــيد المديــح النبّــوي.

اللّهــم وســلم وبــارك علــى  وصــلّ 
محمّــد ســيّدنا 

والتّابعيــن  وصحبــه  آلــه  وعلــى   
بعيهــم تا و

بإحسان إلى يوم الدين.

)1( أنظــر: الشــامي، ســبل الهــدى والرشــاد فــي 

العبــاد )362/1(. ســيرة خيــر 

)2( أنظــر: المقــري، أزهــار الريــاض فــي أخبــار 

.)243/1( عيــاض  القاضــي 

الزائرفــي  تحفــة  الجزائــري،  محمــد  الأميــر   )3(

الجزائــر  وأخبــار  القــادر  عبــد  الأميــر  مآثــر 

.)203/1(

)4( أخرجــه الترمــذي )ح:3691، ص: 620/5( 

 )232/10 ص:   ،4386 )ح:  حبــان  وابــن 

)ح:  الكبــرى[  الســنن  ]فــي  والبيهقــي 

)ح:  وأحمــد   )132/10 20101،ص: 

23011، ص:117/38( وصححــه الألبانــي 

)ح:  الصحيحــة[  الأحاديــث  سلســلة  ]فــي 

.)330/5 ص:   ،2261

)5( صحيح البخاري )ح:3943، ص:70/5(.

)6( السيوطي، الحاوي للفتاوي )229/1(.

)7( صحيح مسلم )ح: 1162، ص:819/2(.

)8( الحاوي للفتاوي )227/1(.

)9( أحمد البنا، بلوغ الأماني )161/10(.

المســتقيم  الصــراط  اقتضــاء  تيميــة،  ابــن   )10(

.)126/2( الجحيــم  أصحــاب  لمخالفــة 

)11( الســنة لابــن أبــي عاصــم )ح: 25، ص: 

.)16/1

)12( شرح النووي على مسلم )154/6(.

الهوامش
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ص:   ،3456 )ح:  البخــاري  صحيــح   )13(

169/4(. صحيــح مســلم )ح: 2669، ص: 

.)2054/4

ص:   ،3943 )ح:  البخــاري  صحيــح   )14(

)ح: 1130، ص:  مســلم  70/5(. صحيــح 

.)795 /2

الإبراهيمــي  البشــير  محمــد  الإمــام  آثــار   )15(

.)343/2(

النبــوي  المولــد  الجيلالــي،  الرحمــن  عبــد   )16(

الشريف في الجزائر، مجلة »رسالة المسجد«، 

العــدد 3 ســنة 2005م- الجزائــر، ص: 48. 

)17( ســنن الترمــذي )ح: 2167، ص: 36/4(، 

طرقــه«،  بمجمــوع  »حســن  الألبانــي:  قــال 

)م  الصحيحــة  الأحاديــث  سلســلة  راجــع: 

.)14/4


